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الحمد لله على كل حال". 

زعمت الرافضة أنه لم يكن قرن من القرون خحلاء ولا أمة من الأمم الأولى» إلا 
وفيها وصي ببي») أو وصي وصي») حجة لله قائمة عليهم؛ وعالم كاين فيهم. 
مفروضة عليهم طاعته ومعرفته» ليس لأحد ممن معه في دهره حاله””ولا صفته» لا 
ظ مدق إل اذه أبدا دن ضف ولا يدرف الله سبحانة اذا كن جيلة, 

فيُسألون ‏ ولا قوة إلا بالله ‏ عن فترات الرسل في الأيام الماضية» وما لم يزل 
فيها لا ينكره منكر ولا يجهله من الأمم الخالية» هل خخلت منها كلها فترة؟ وأمة منهم 
بجا مك ا من أن يكون فيها إمام هاد؟ حجة لله على من معه من العبادع 
يعلم من حلال الله وحرامه» وجميع بع ناك ةسون العياد من أحكابه بها بعلم من 
تقدّمه وكان قبله.. من كل ما حكم الله به ونزله؟ 

فإن” قالوا: لا تخلو فترة من الفترات مضتء ولا أمة من الأمم كلها الي خلت» 
من أن يكون فيها إمام هاد على العباد لله حجة» ليس بأحد معه إلى غيره من الخلق ‏ 
كله حاحة محوجة, في احتجاج بحق ولا ميش ولا في حكم من أحكام الدين؛ 
من نذارة لغ ولا ردى؛ ولا تبصرة لرشد ولا هدى» كسا قالت الرافضة فلا حاحة إذا 
بعد آدم بأمة من الأممء إلى أن يبعث الله فيهم المنا ولا يجدد هم لر شده وحياء 
يُعلّمهم في دين الله علماء ولا يحكم عليهم لله حكماء ومن كان من ذلك وفيه» ففضل 
لا فاقة بأحد إليه» لأنه لا يُبعث ني في فترة» ولا أمة مستقلة ولا مستكثرة» إلا 
ووصيها فيهاء كاف في الحجة عليهاء مستغىّ به عن التبصرة والتعريف», وما حمّلها الله 
ار يم » تامة به النعمة في المدى من الله عليهم. السك عاد 
(0) في (أ) و (ج): لأحكامه. 
ا كن حالته. 
(5) في (أ): فإذا. 
(0) في (ب) و (د): كلهم أجمعين. 


الرد على الرافضة : له 


سبحانه فيهم؛ وفيما قالوا به من هذا القولء الغتّى عن كل ني أو رسولء جاء عن الله 
بنذارة لجاهل من عباده أو تعليم» أو هداية لضآل من خلقه أو تقويم. 

وق هذا من إكذاب كتاب الله ووحيه» وحلاف خبره تبارك وتعاللى على لسان 
نبيه؛ ما لا خفاء به ولا فيه عن موحد ولا ملحد ولا خخصم لد" أو لم يلد والل 
تبارك وتعالى يقول في إكذاب من قال بهذا القول عليه في كتابه» يما لا يأباه مكابر 
0 وإن عظمت بليته في ارتيابه, قال الله مبحانه: ١‏ وَلقَدَ أَرْسَلمَا من قَبَلِكَ في 

شيع آلأوّلينَ م 4 [الحسر .]٠‏ وقال سبحانه: 0 
أن أعبد وأ الله للقت اشكر 4 مره وقال سبحانه: # وان من أمَة الا 
خَلا فيهًا تير (2) ون يُكَدِبُوك فَقَد كدب الَِّينَ من بهم جَاءتهُمْ رَسُلهُم 
بالبيتت وَيالزبر وبالكتب المُببر (2© » [فاطر:؛ ؟-5؟]. وقال سبحانه: « وَإن 
يُكد بوك فَقَد كذبَت رسل من قبلك إلى الله جع مور و 4 [فط:»] . مع 
ما ذكر لا شريك له مما يكثرء عنخ ل اإتخض )و تبعيذه في الاين للرسل والاذيه 
وما لم يزل يجدده من نعمه من ذلك في البشرء لا يذكر سبحانه في ذلك كله وصياء 
ولا كما ذكرت الروافض في ذلك كله شياء ولو كان الحدى يصاب بغير كتب الله 
ورسله لعرف الله في ذلك ,عنته” وفضله؛ ولذكر حجته على عباده» وما دلهم عليه به 
ل رطضيس يوا به من وحيهء ومن به فيه من أمره وقهيه: 
يَأَيُهَا الئاس كَدَ جَاءَتَكُم مو ا ل 0 ف أَلْصَدُورٍ 
وَهُدَّى وَرَحَمَة للشيم ي > ١‏ لحني رقا اميسال بر يد نيا قار 
قَدَجاءكم برهن مّن رب م وَأَنرَلمَآ التِكُمَّ ثورًا مُبِينًا 29) > [الساء:]. ٠‏ مع 
ما يكثر في هذا ومثله» من ذكر نعم الله فيه وفضلف وكما قال سبحانه لرسوله» صلى . 
لله عليه وعلى أ أهله: « قَمَآ أَرسَلسَكَ إل رحمة للعَلميَ © > [الأنبياء: ]١ ١1‏ 
وقال. انهه ب ره من على مين إذ عت فمهع زولا من أنشبوخ 


ل الشدود:الخصضوية. 
(؟) سقط من (أ) و (ب) و (د): عن. 
(5) في (أ) و (ج): عننه. 
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تثوأ عليه انج وَيْرصهمْ وَمعلَمهُمْ الكتتب وَالْحِكْمَة وإن كاثوأ بن 
قبل لفى سلار بين (2) > [الاعمران:174]. 


م - 


وكما قال مسكانة: <١‏ يَأيُهًا آلنبى إنا َرْسَلِصَكَ سَنْهِدًا وفشرا وَتَذيرًا 
© ودَاعيًا إلى الله ياذنه وسراجا 6 تير © 4 [الأحزاب:ه55-4]. فذاكر سبحانه 
منته على عباده رس كانه وما ذكرنق ذلك عا تقول الرافضة سن .ب 
قليلا ولا كثيراء ولا أنه جعل غير رسوله كما جعله سراجا منيراء فنحمد اللّه على ما 
أفرد به رسوله صلى الله عليه وعلى أهله من التقدمة والتبيين» إلى الدلالة به لعباده على 
كل رشد أودين؛ فهدى به في أيام حياته» وقبل نزول حمامه'" ووفاته» لقا كثيرا من 
خلقه: ودلّهم سبحانه على سبيل حقه؛ وهو بينهم سّوِيّ حَيْ» ينول عليه وهم معه 
أحياء ‏ الوحي» ببيان”' ما التبس عليهم؛ » وبما من الله به من بعث رسوله فيهم» وقد 
أكمل لهم سبحانه قبل وفاته الدين» وأبان لهم به© صلى الله عليه وعلى أهله التبيين» 
ار ل وأقوم سل وأبلغ حجق [عاميدي تتاصير» وأهدى هداية. اتكون بنذارة أو 


تذكير. 


> < وع 0 ُُ 2 و 


سد را مار ار 0 7 0 عَايكم 
نعمتى 9 وَرَضِيتٌ لكمْ للدم دينًا 4 [لاسة:.]. عباس محا هن اله 


لهم دينهم كله جميعا تبييناء ومن ذلك ما يقول سبحانه: : ( قلله آلحّجْهُ التلعة خلر 


ا لْهَدَنْكمٌ أجَمَعينَ 4 [الأنعام:45١].‏ وقوله سبحانه: « وما لك أ تأكلو 


4 | أصعر آم ]كه عله وقد فَصّلٌ لكيم ” 0 20 ا 


١ 00 00‏ في 0 0 أرحعوا َأَتَجُدواً 0 


2١١‏ الحمام: الموت. 
(؟) سقط من (أ) و (ج): الوحي. وف (أ): بيان. 
() سقط من (أ) و (ج): به. 


ظ على 


ما ظ -6اه 
5 وَأفصلوا الخَيرَ لِعَلْكْمْ تنَلِحُونَ 8 3 وجلهدوا في الله حَق جهادم هو 


ليق قبل وق هذا ليكون الرسُول تطهيدا عَلدْكُمْ وَتَكُوثوأ داه 
أ 


نس فأتيئوا الطلرة وََانُوا ليحر وَأَعَتَصِمُوأ باه هو مَوَلدكمفَبِحَمَ 
الك وَنِعْ م النصيرٌ 23) 4 [الحسج: ا -م7]. فجعلهم جميعا بر حمته وفضله» وإكرامه 


0 لابائهم من أوليائه ورسلهع سيدا ء على خلقه وعبادى وأمناءه في أرضه وبلاده. 


وجعلهم سبحاته أ أئمة شهداء كما جعلهم, وفضّلهم من ولادة إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام ما فضَّلهم ؛ فبفعلهم للخيرات» وعملهم للصالحات» في كل ما حكم به 
عليهم من .فرضه. رخاس مارعيهم من الإستخلافك .لحم في أرضه. وما وعدهم في 
ذلك من مواعيده» وتكفل هم به في الشكر عليه من مزيده. 


ةا د عن سويز كرد مسوم ننه اه و فود من شكره 


ا 0 


يعبدوننى لا شر كول بى ينا الم نيام 
يج * [التور:ه]. ش 


قمن م.يقعل من امات مأ فعلواء ويعمل من الالحات كما ملو ا» فلم يجعل الله 


لهك' إعانا ولا إسلاماء فكيف يجعله الله في الحدى إماما؟! وإنما جعل الله الإمام مَنْ - 


هدى 0 وعررف بالجهاد في الله كان ) صبرهء كما قال لله لرسولهء صلى الله عليه 
م اله: وَلقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى آلكتب فلا تكن فى مزيّة من لقاره. 


جَعَلتِهُ هُدَى لَبِق إسْرويلَ © وَجَعَلنَا متهم أَبِمّهُ يَهَدونَ بِأَمْرنا لما 
صبروا وَكَانُواً باينا يوقنونَ 623 4 [السجدة:-: ؟]. 


)١١(‏ سقط من 05: له 
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سا ل©. 


أو كيف يكون كذلك من قال بقول ابن الحكم» “ وهو يقول: إن الله نور من 


)١(‏ في (ب) و(د): وكيف. ظ 

9؟) هشام بن سال الجواليقي الجعفي العلاف» عدّه الإمامية تارة من أصحاب الصادق وأجرى من 
أصحاب الكاظم. 
كان يُتهم بالتجسيم, ذكر ذلك عنه غير واحد من كناب الفرق كالشهرستاني وغيره» بل ذكره 
بزلك أصحابه الإمامية» فقد روى الطوسي في رجال الكشي عن عبد الملك بن هشام الحناط» قال: 
قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام أسألك جعلئ الله فدالك؟ قال: سل يا جبلي عما ذا تسألن؟ 
فقلت: جعلت فداك زعم هشام , بن سالم أن الله عز وحل صورة:؛ وان آدم خلق على مثال الرب» 
ويصف هذا ويصف هذا وأوميت إلى جانبي وشعر رأسي» وزعم يونس مولى آل يقطين وهشام بن 
الحكم: أن الله شيء لا كالأشياءء بائنة منه وهو بائن من الأشياء. 
وزعما أن إثبات الشيء أن يقال: جسم فهو جسم لا كالأحسامء شيء لا كالأشياء» ثابت موجود 
غير مفقود ولا معدوم» خارج من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه» فبأي القولين أقول؟ 
قال: فال عليه السلام: أراد هذا الإثبات» وهذا شبّه ربه تعالى .كمحلوق» تعالى الله الذي ليس له شبيه 
ولااعدل ولا مثل ولا نظير» ولا هو بصفة المخلوقين» لا تقل .عثل ما قال هشام بن سالم.. ا 
إختيار معرفة الرجال 5.07(651//79). 

(0) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي أبو محمد: متكلم مناظر» كان شيخ الإمامية في وقته ولد 
بالكوفة ونشأ بواسط وسكن بغداد» وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي» فكان القيم .مجالس كلامه 
ونظره وصنف كتبا عدة منها الإمامة» والرد على هشام الحواليقي» ا ايند 
وغيرها. وتوف بالكوفة سنة (50١ه)‏ تقريباء وكان يقول بالتحسيم روى ذلك عنه كتَّاب الفرق 
والملل والنحل» حي أصحابه الإمامية رووا ذلك عنه؛ قال الطوسي: عن أبي محمد الحجال»: عن بعض 
أص حابناء عن الرضا عليه السلام» قال: ذكر الرضا عليه السلام العباسي» فقال: هو من. غلمان أبي 
ينارت ب يعسن م نونس بن عوك الرتمن» وأبو الحارث من غلمان هشام» وهشام من غلمان أبي 
شاكر الديصاره وام كناك درق 
وعلق المحقق على قول الأصل: وهشام من غلمان أبي شاكر الديصاني بقوله: وحكى السيد جمال 
لجسن يس اووس ركه لقان ساعن كاب عدن الى عند اله البرقي» انه قال ينشاء برد 
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الحكم مولى بن شيبان» كوف تحول من الكوفة إلى بغداد» وكنيته أبو محمد, وف كتاب سعد له 
كتاب» وكان من غلمان أبي شاكر الزنديق؛ وهو حسمي ردي. لإختيار معرفة الرجال 296551775 
417). [ ْ 

رق أضول الكاق اق بان 00 0 .. عن علي بن أبي حمزة قال: فلك لان 
عبد الله عليه السلام: سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم مسمدي نوريء معرفته 
ضرورة يمن يما على من يشاء من خخلقه. فقال سبحان.من لا يعلم أحد كيف هو إلا هوء ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يجسء ولا تدركه الحواس» ولا يخيط به شي ولا 
جسم ولا صورة؛ ولا تخطيط ولا تحديد. < 

روى الكليي بسنده عن الحسنن بن عبد الرحمن الحماني.قال: (قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه 
السلام: إن هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء» عليم ميع بصير قادر متكلم ناطق 
والكلام والقدرة والعلم يحري مجرى واحداء ليس شيء منها مخلوقا. فقال: قاتله الله أما علم أن 

الجسم محمدود والكلام غير المتكلم معاذ اللمهروأيرا إلى الله من هذا القول لا جسم ولا صورة. 0" 
الكافي .١٠١5/1١‏ ظ 

وروى الكليئ أيضا بسنده عن محمد بن الفرج الرحخمي قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسال 
.عمسا قال هشام بن الحكم في الجسمء وهشام بن سالم في الصورة» فكتب: دع عنك حيرة الحيران 
واستعذ بالله من الشيطان» ليس القول ما قال الهشامان). الكافي .٠١5/١‏ والصدوق ف التوحيد/1ة 
والأمالي/772 00 ض ظ ظ 

وعن محمد بن خكيم قال: (وصفت لأبي باعي عبر ليام قول هشام بن سالم الحواليقي» 
وحكيست ون مبساء, بن الحكم: أنه بجسمء فقال: إن الله لا يشبهه شيء). الكافي 23١5/١‏ 
والصدوق في التوحيد/57» وتنقيح المقال 5/7 75. 

وعن يونس بن ظبيان قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إن هشام بن الحكم يقول 
قولا عظيماء إلا أني أختصر لك منه أحرفاء فزعم أن الله حسم لأن الأشياء شيئان جسم وفعل؛ 
والجسم فلا يجوز أن يكون الصانع بمعي الفعل» ويجوز أن يكون بمعيئ الفاعل. فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: ويح هأماعلم أن الجسم محدود متناه والصورة محدودة ومتناهية؟!). الكاقي ٠١/١‏ 
والصدوق في التوحيد/99. 

وعسن أبي علي بنْ راشدء عن أبي جعفر الثاني عليه السام قال: 3 قلت: إ(جحعلت فدإك قد احتلف 
أصحابنا فَأْصلَي خلف أصنحاب هشام ؛ بن الحكم؟ فقال: يا أبا علي عليك بعلي بن حديد. قلت: 
فأحذ بقوله؟ فقال: : نعم. فلقيت علي بن حديد فقلت له: نصلي خحلف أصحاب هشام بن الحكم؟ 
قال: لا). رحال الكشي/779؟» وصححه السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية ٠5 »4 ١7/١‏ 5. 
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الأنوار» .وإنه سبحانه حبة مسدسة المقدار» وإنه يعلم بالحركات ويعقل» وتحف به 
الأماكن وينتقل» وتبدو له البدوات» وتخلو منه السماوات. لأهم يزعمون أنه على 
العرش دون ما سواه وأنه لا يبصر ما حجبت '" عنه الحجب ولا يراه» ويدنو لما يدنو 
له من الأشياء المشاهدةع وينأى عما نأى عنه بالمباعدة» فما نأى هه فليس له .شهيدة 
وما قرب منها إليه فهو منه غير بعيد. ظ 
ال تر د 


> ع ليم ديه ولي رف وو ب 


5 9 0 يذ( 4 ا 4 1 وقال عا 5 مه لَه يَفْصِل بَيَنَهِميَوْمَ 
ا 1 اميه 6 


ا وقال. 'سبيحانه: ١‏ َه اللَّهَ فى لسسّموات 0 ٠‏ الأدض بعلم 7 
جرحم وَيَعَلمْ ما 5 مبونٌ 2) 4 [الأنعام:.؟] . أفما في هذا بياك قاتلهم الله أن 


وروى الكشي بسنده عن أحمد بن محمد عن أبي بكللن الرضا عليه السلام قال: (أما كان لكم في 
أبي الحمسن عظة؟ ما ترى حال هشام بن الحكم فهو الذي صنع بأبي الحسن ما صنع» وقال لهم 
وأخبرهم أترى الله أن يغفر له ما ركب منا؟!). رجال الكشي/5078؟» تنقيح المقال 7534./7. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلان: (هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني من أهل الكوفة» سكن بغداد 
وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهمء وكان بمجحسما يزعم أن ربه طوله سعة أشبار بشبر نفسه. ويزعم 
أن علم الله محدثء ذكر ذلك ابن حزم. وقال ابن قتيبة في مختلف الحديث: كان من الغلاة» ويقول 
بالجبر الشديد» ويبالغ في ذلك د الخال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل..). لسان الميزان 1514/5. 
الطويل ولا عرضا غير العريض. وقالك ليس ذهابه في جهة الطول أزيد على ذهابه في جهة العرض»؛ 
وزعم أيضا أنهه.نور ساطع يتلألاً كالسبيكة الصافية من الفضة» وكاللؤلؤة المستديرة من جميع 
حوانبهاء وزعم أيضا أنه ذو لون وطعم ورائحة وبحسة» وأن لونه هو طعمه. وطعمه هو رائحته؛ 
ورائحته هو بحسته؛ ولم يثبت لونا وطعما هما غير نفسه؛ بل زعم أنه هو اللون وهو الطعم. ثم قال: 
قد كان الله ولا مكان» ثم خلق المكان بأن تحرك فحث مكانه بحركته فصار فيه» ومكانه هو العرش. 
وحكى بعضهم عن هشام أنه قال في معبوده أنه سبعة أشبار بشبر نفسه). الفرق بين الفرق/ه5 -/5. 

(1) ل رجم)و زد ها يده 


الرد على الرافضة اا ظ 01 


مع ما بين في غير هذا من بُعده عن به الأشياء» من النور وغيره من كل طلِمة 

< وضياء من ذلك قوله سبحانه: ١‏ لا ا ل 0 
3 للّطِيفٌ آلحَبيرٌ 029 4 [لأنعام:- .]٠‏ وقوله سبحانه: ا ليس كمثله م شَّىء وهو 
َلسّمِيع آلبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ وقوله جل جلاله» عن أن 000 أو يناله: « وَلمَ 
يكن له كُُوًا لَص" 4 [الإخلاص:؛]» والكفؤ: فهو المثل والند. فلو كان كما 
قال هشام وأصحابه نورا وحسماء أو كان كما قال ابن الحكم لحما أو دماء لكانت. 
أكفآوه عدداء. وأمثاله سبحانه أشتاتا(“بدداء لأن الأنوار في نورها. متكافية» والأجسام 
في جسميتها متساوية» وكذلك تكافؤ اللحم والدم» كتكافؤ الجسمية كلها في الجسمء 
ولو كان" “كما قال أصحاب النور نورا محسوساء لكانت إلظلمة له ضدا ملموساء ولو 
كان بينهما كذلك لوقع بينهما ما يقع بين" الأضداد» من التغالب والتنافي والفسادي, 
فسبحان من ليس له ند يكافيه, اولا ضد من الأضداد ينافيه: ( خيلق مكل شَىء 


ل تقر سا 


وَهُوَعَلى كل نشَىْءِ وَكيل (2) 4 [الزر::]. 

وما قالت به الرافضة من هذا فقا تعلم” أن كثيرا منها لم يقصد فيه لما قصد أو 
يعتقد من الشرك بالله في قوله به ما اعتقدء لألا وإن ماقالوا به في اللى أشرك الشرك 
بللّه» فنعوذ بالله من الشرك بربوبيته» والمهل لا تفرد به من وحدانيته. 

هذا إلى” ما أتوا به من الضلال بقولهم في الوصية» وما أعظموا على الله وعلى 
رسوله في ذلك من الدعوى والفرية؛ الي ليس لمم بما في العقول ححة ولا برهان» ول 
يتزل يما من الله وحي.ولا فرقان. 

. وما قالت به لرافضة في" الأوصياء من هذه ل ين من أهل 


)١(‏ في (ب) و (د): أشياء. 
(5) في (ب) و (د): من.. 

(59) في (ب):.علمت 

( اسقط من ووعيو 13 إي. 
(8) في () و <د): من 


7ه الرد على الرافضة 


ا هند يقال لهم البرهمية؛ 0 بإمامة آدم من كل رسول وهدى مكتفية؛ وأن من 
ادعى بعده نبوة أو رسالة» فقد ادعى دعوة ة كاذبة ضآلة» وأنه أوصى بنبوته إلى شيث» 
وأن شيثا أوصى إلى وصي”' من ولده» ثم يقودون وصيته بالأوصياء إليهم؛ ولا أدري 
لعلهم يزعمون أن وصيته اليوم فيهم. 
ولو كان المدى في كل فدرة كاماد موجوداء :ونم يكن إمام الحدى في كل أهزة 
مفقوداء لما جاز أن يقال لفترة من الفترات فترة» ولا كانت للجاهلية في أمة من الأمم 
قهّرَةَ وقد ذكر الله لا شريك له أنه لم يرسل محمدا عليه السلام إذ أرسله» ولم يرسل 
بن ارم عراس انكر إل في أمة ضآلة غير مهتدية في دينها لحظهاء ولا مستحقة 
على الله بإصابة رشد” لحفظهاء ولكن رحمة منه سبحانه لها وإن ضلت» ا وإحسانا 
جه بال ليميا لجحالتة كما قال الله سبحانه» « كانَ ناس أمنّة وَحِدَة 
ف فَبَعَتَ اللَهُ آلنِيَصنَ مُبَشْريرح وَمُنَدرِينَ 4 [البقزة:115]» فأخبر أنهم كانوا ضالين غير 
مهتدين. ولو كان فيهم خينئذ وصي وأوصياء» لكان فيهم يومئد لله ولي وأولياء ولما 
جاز مع ذلك» لو كان كذلكء أن يقال لمم: أمة واحدة» لأهم فرق متضادة» لا 
تجمعهم في المدى كلمة» ولكنهم في الضلال أمة. 
وكما قال سبحانه في بعنته محمد اطيلئ "للها عليه وعلى آله وسلم: « وَمَا كنت 
)١(‏ البراهمة نسبة إلى هندي يدعى (برهم) وهم طوائف ثلاث: فطائفة تقول: بقدم العالم» وتعترف يهدبر 
له قدىم» إلا أنما تعتقد أن الإنسان غير مكلف بسوى المعرفة. 
وطائفة تقول: بحدوث العام وتعترف بوجود صانع حكيم؛ ولكنها تنكر الرسل والكتب السماوية 
وترى أن لا واسطة بين الله تعالى وخخلقه غير العقل. 
وطائفة ثالثة تقول: بحدوث العالم ووحود الخال ونيا تؤمن بأن مدبرات العالم: الأفلاك السبعة 
(البروج الاثنا عشر) ولا تزال هذه النحلة الباطلة قائمة في الهند يعتنقها الكثيرون من أبنائها. 
ذكر بعض كتاب الملل والنحل أن من عقائدهم أنهم لا يأكلون البقر وأنهم يغتسلون ببوها. فلعلهم 
فرقة من الحندوس عباد البقر. 
(0) في (أ) و (د): أوصى مَنْ وَلده. 
(0) في (ب): رشدها. 
(5) في (ب) و (ج): برحمة. 


يجَانبآ لظور إذ 0 َلَكن يحْمَه بن ربَكَ لسدِرَ قوسا مَآأتَهُم من نَذِير من 

بلاة 0 يتدَكّروت (2) 4 [القصص::؛]. فما ذكر سبعحانه | أنه كان فيهم 
يلت له امو بريه لال ا روي » مهتد واحد منهم بمداهء ولا قائم عما هو 
الهدى من تقواه؛ لا رسول ولا ني» ولا إمام ولا وصيء حيق من تبارك وتعالى عليهم: 
ببعئته محمد عليه السلام إليهمء فأقام لحم به منار اللهمدى وأعلامها29 وهج لمهم سبل 
ايدج بالوار أحكامهاء فبين به من ذلك كله ما كان دَرَس” ' وهلك ححفاتا» وأحجى 
ل اراي ل با مرا ورلا ع بيبا بجا يد عأ اه 
ب العباد» باقية بما ! إليهم حاجة من رشادء يكون ها هم في دنياهم صلاح: 
ولا لهم فيها عند الله فلاح» إلا وقد جا ها كتايه الله سيحانه متيرة مستق رةه بو كرو 
- لا إله إلا هو - بما فيه بعد تذكرة تذكرة» إحسانا | إليهم ورحمة» وتذكرة لهم 
وعصمة ومظاهرة للنعمة فيهم وإسباغام .واحتجاجا بكتابه عليهم وإبلاغاء كما قال 


سبحاته: و هذا اد 0 وَمُْدَى 0 للنتبيت 2 4 1 أله عمران دان 


.]٠ 00 


فأين ذكر الرافضة في هذا وأمرها م: و لله و اهرهة بوم د سبحانه .من 
إكذايهم فيما قالوا مخبره؟! فالله سبحانه يخبر أ ان كلهم كان ضالا فهداى وجاهلا . 
با لهدى حق علمه اللدعتة إيامه كما قال سبحانه لبئي آدم: « وَاللَه خْرْجَكم مَنْ 
بُطون أمهنتكم وذ مور > يما وَجَعَلَ نكم ] 0 صر َالأفحَدَةَ 
لَعَلَّكُمٌ تطكرريت © > | [النحل:78]. وقال سبحانه لرسوله: وَأَنرَل لَه عَلِيكَ 
الكتيور سكن سنن لمكن تَغلَم وَحَان فَضْلُ لله عَليَك عَظيمًا 4 
[النساء: .]١١٠‏ وقال سبحانه: (١‏ هو ألّذِى بَعَتْ بعث فى 0 00 مَنَهُمْ يَعَلوأ 


لعي سا تت جر ب ب صل 


عَلَيّهِمْ ايت ويركبهم ويعلمهم أ كب وَالْحَكمَة وإن كَاثُوا من فاه لفى 


)١(‏ في أ) و (ب) و (ج): وأعلامه. فبين. 
23 درس الشيء: عفى أثره. 


ه ؟ه الرد على الرافضة 


ضَلل تبن © 4 * [الجمعة: ؟]. 

وقال سبحانه: « ا ف كل أء ره أن أعبدواً لله واجتنبواً 
آلطَعُوت فَمِنَهُمِ من هَدَىِ الله وَمِنَّهُم كن حَفَتعَليْه آلضَّللَهُ فَسِيرُوأ في الأض 
فانطروا كت كا علقة اق عَقبَةُالمُكَدَبِيت © » [الئحل: 5] . 

ولا يُهْدَى أحد" أبدا إلا من ضلالء ولا يهتدي من تركه الله في جهالاه من 
الجهال» والله سبحانه يخبر أغم كلهم كانوا في ضلال وعمىء ١‏ قد كانوا جميعا جهلة 
بدينه لا علماء. 


والرافضة تزعم أن قد كانت فيهم يومئذ الأوصياءء وأمها 3 كانت تعلم من الدين 
حينئذ ما كانت تعلمه الأنبياء» ومن كان لبعض, علم الحدى وارئاء وكان هدى الأنبياء 
عليهم السلام له" تراثاء كان بريا من الضلال» وغير معدود في الجهال, 5 كان 
ذلكء في الأوصياء كذلكء» وكانوا يزعمون أنهم إنما أحذوا هذا عن الكتاب وقبلوه 
وادعوا فيما قالوا به منه حكم الكتاب وتنحلوه. اران نه للكتاب هر التيجين» فا 
يلحد فيه كل لعين» شأنه تعطيل كل دين؛ وتلبيس كل برهان مبين. لآن ما قالوا به 
من هذا فمن القول المتناقض المستحيل؛ إذ وصفوا بعضهم بالهدى مع" وصفهم لكلهم 
بالتضليل» لأن في أن يكون كلهم عَميّاء دليل على أن لا يكون أحد منهم مهتديا ولا 
وصياء © وفي أن لا يكون منهم وصي ولا مهتدي. 2 خبر عن أن كلهم ضآل ردي» 
وهذا فهو التناقض بعينه. وما لا يحتاج كثير إلى تبيينه) وله الحمد في ذلك كله قبل 
غيره» وبالله نستعين على ما أوجب بالحهدى من إجلاله” وتكبيره. 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): أحد. 

)١(‏ في (أ): وكان علم. وسقط من (ب) و (د): له 
59) التنحل: الإدعاء. 

(4) في (ب) و (د): باللهدى ووصفوا كلهم. 

(©) في (ب) و (د): مهتديا بالأوصياء. 

(5) في رج )اق (د): شهتلك. 

(7) في (ب): جلاله. 


الرد على الرافضة ظ | ا ا 


0 اا عو اسا وي خا ري أن يقال لهم: 


فإن قالوا: ريدي او 0 
ذلك فق كر :المالة إليهم» وتوكيد الحجة ءا في المكابرة عليهم. 
٠‏ فيقال لم: حدثونا عن الوصي الذي أوصى إلى البي عليه السلام بالوصية أمن 
أهل اللسان العربي؟”" كان؟ أم من أهل اللسان العجمي؟ 

فإن قالوا : إن من أوصى إليه كرام الله بو رضيو انه إعليه] كات يومئد وصيأ 
را لاي الى با عبة ين ماياية 
أحد من باون بجيو ا 901 

من الأمم غير مجهولء أنه م يكن لعي هد عيسى صلى ل عله رسو ول 
مدع يومئذ وإن أبطل» يدعي أ ن يكون نبيا قد أرسل 

فإن قالوا: فإن الوصي. الذي أ أاوصى ! 0 لله عليه كان أعجميا. 

قيل: أو ليس قد كان يُعلمّه علمه كان عليه | السلام ف علمه”" به مقتديا؟! 


فإذا قالوا: با قي فين الله تعالى يقول ق“ذلك بخلاف ما يقولوئ ويخبر أنه لم 
عله بومعذ بشر عربي ولا ععخمي يعلموته وأ مجهلونه, قال / الله سبحانه: « وَلقَدُ 


تَعْلم 0 0 دو لوحا < 0 َعَلْمِهر 5 ار ألُذى يُلحِدُونَ اليه 


أَعَجََمِنٌ وَهنّذَا لسَاؤْعَرَيٌ بي 9) > [انسر.م 00 فأخبر أن معلمه صلى الله عله ٌْ 
وآله غير أمي بأنه علمه بلسان. عري مبين. ولو كان الأمر لدي ياد 


الإإمامة ال ا ا إلى عربية أو لا 


00 في (ب) و (د): العربية. . 
(5) في (ب) و (د): به في علمه مقتديا. 


5) في أ): قيل لهم. وسقط من.إب): قيل. 


5-6 الرد على الرافضة 


ولم يعرفه ولم يستدل عليه» فيكونوا هم اليوم أهدى منه يومئذ في معرفة وصيهم 
سبيلاء أو يكون لله أقام: هم اق معرفة الأوصياء ول لقم لله ولياق أل بيرعمون أن قاد 
لقي وصيّ وصيّ عيسى صلى الله عليه ورآه» "© وكان مهتديا يومئذ يهداه» من قبل 
بحي ء رسالة الله إليه» وقبل تتزيله سبحانه لوحيه عليه» فيزعمون أن قد كان يومئذ 
مهتديا غير ضالء وبريا قبل نبوته من جَهل اللجهال. لاا لاد فيكذبوا 
بذلك آيا من الفرقان» منها قوله سبحانه: « وَوَجَدَكَ ضآلا فَهَدَمث 29 4 [لليل:ه٠‏ 
3 وقوله سبحانه في آية أخرى: : وَكَذَالِكَ أَنَحَينآ إلنَكَ رُوحَا مِنَ أَمْرِنَا م 


كنت تَدَرِى ما آلكِتب وَل لمن وَلكِن جَعَلمَلهُ ثُورًا : نهدى ا 
مِنْعِبَادِنَا وَإنْكَ لتَهَدىَ إلى ص صراط مُّسَتَقِيمٍ (©) 4 | القووف 3 | 


عر سم 0 


وقوله يدانه قل واه َه مَا تلوت عَلِيكُمْ وَل أدردا به فقد 
لبثت فيكم عمرًا ” تن قبل ألا تَغْقلون © > © [يونس:١١].‏ فهو صلى الله عليه 
وعلى آله م يكن يدري ما الإجانام شيل أتري! ولا يعلم عليه السلام ما الهدى حى 
عُلم وشديء و ن أثمتهم عندهم فقد 0 ما م والإجمان وهو يد طفل» 


فأي شنعة أشنع؛ أ أو :وحفة أنظد» من .هذا ومكلة: وما يلحق فيه بأهله» من مزايلة 
كل حقء ومخالفة كل صدق؟! فإن هم أَبُوا ما وصفنا لتفاحشه؛ ولما يد خله من شنائع 
أواحشه"». فزعموا أنه لم يكن ف الأمى لا في العرب منها ولا في العجمء قبل بعثة 
النبي محمد عليه السلام» وصي يُعلم يومئذ ولا إمام» ظل" رسول الله صلى الله عليه 
كيلب ول اقانيم اطدى يوففك عن قلغن بحي 1ه الله هذاه" .و أرشدة»: ويع ره سيدا 
المدى وقصدّه» كما فعل بأبيه كي دي الله عليه فيما آتاه قبله من رشدهء ودله 


ع صر سم 


علدين الى وشو شرن محا انه اليا إِبْرهِيمٌ رندذوفن فيل 


)١(‏ سقط من (ب) و (د):. ورآه. 
(5) في (ب) و (د): أو حشه. 
(9) في (ب): ولا وصي قبل. ولي (د): ولا إمام قبل. مصحفة. 


الرد على الرافضة به 


ا علمت 9 2 [الأنبياء: ١‏ 5]. ويقول فيه عند تلمسه ليقين المعرفة م 
العالمين: ل فَلَمَّاجَنٌ لت عَلَيْهِ آَل را كَوِْكَبًا قَالَ هذا رَيِ فلّمّآأقَلَ قال [ 
حت الأخي وه مما ءا قمر با قال هنذا رََى فلّكا أقل قال لبن 
م يَهَدِنى رَبَى لأَحُوبَر من القَوْمَلضَّالَينَ (ج فَلَمًا رءَا سمس بَازْعه 
ل نا أحبَرٌ فلمّآ أقلتَ َال يقَوْمِ إنى َرِعَءٌ ميا تش رِكونَ 
هع ع ب وجهى للّذى فَطِرَ آلتتمنوات وَالأْرْض حَنيفًا وما انان 
المت ركيت () 4 [الأنعام: 73-175 ] ٠]‏ فقر يه”" 52 الله عليه قرارٌ اليقين» في معرفة 
2 العالقه حين برئ عنده من مذموم الأفول والزوال» وتصرف احتلاف التغيير 
والأحوال» وما لا يكون من" ذلك إلا في الأمثال المتعادلة» وأشباه الصنع المتمائلة, 
الى جل الله سبحانه أن يكون بشي*'” منها مثيلاء أى يكون جحل .حلاله لشيء منها 
عديلا. ظ 

وف مثل اذلك ما يقول سبحانه لمحمد. صلى اله عليه؛ مع إفضائه من يقين المعرفة 
لها أقضى. إلبهه ١‏ قل إِنَّ صّلاتَى وَمُسُكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَاتَى لله للَّهِ رَبٌ العَلْمِينَ ظ 
© ل شَرِيكَ له وبذالكَ أُمرّتُ وَأَنَا أَوَّلُ آَلْمُمْلمِينَ © > | [الأنعام: 58-15 .]١‏ 
فهو عليه الصا خير أنه زول + أمته وقرنهع ومن كان معه من أهل أيامه وزمن لاد 
لا شريك له - إسلاما وإماناء .[ومعرفة بالله وإيقانا] ©. 


1 


٠‏ وكير ان فك أرى. ابراهيم ملكرت السسمواك: والارضن وليكوة من الرقين: 
ولو كان معهما صلى الله عليهما يومئذ وصي لمرسلين» لكان إسلام الوصي وإيمانه قبل 
إسلام إبراهيم ومحمد وإكانهماء ويقين بن الوصي بالله ؤعلمه قبل علمهما بالله وإيقاههماء 


)١(‏ في (): فقرر به. 

01 مقطمن ونها) بو (3) من 

(5) ف (ب) و (د): لشيء. 

(5) أشار في (أ): إلى بياض» وترك ف (ب) و (ج) فراغا يسع ثلاث كلمات أو أربع. قد تكون (ومعرفة 
بالل بوإيقانام "كما اتنس بين الممكرفينه والله أعلم. ظ 


28 الرد على الرافضة 


يبب يت 


ولما جاز أن يقول محمد صلى الله عليه: «وَأَنَأ أول ا لْمُسَّلِمِينَ 4 فيما قد سبقه غيره 
من معه” إليه» وإبراهيم صلى الله عليه يطلب يومئذ المؤمنين» ويلتمس حينئذ بالله 
جاعد انين بحيلة كل محتال بفكره» ويخاف الضلال عن الله مع" نظره» ويقول: 
(لين َم يَهَدنِي ربّى لأكوتري من من آَلقَوْمِ آَلضَّآلْينَ 4» ويقرل للكواكب: 
« هَندَا رَبّى فَلِيَآ أَفَلَ قَالَ لآ 5 أُحب لْأُفْلييَ 4 ومعه وصي أيامه ودهره؛ 
لايخطر على باله ولا نظرهء فلا يقع على شيء مما يحيل" بفكره. 0 

والرافضة اليوم تزعم أنها قد تعلم أنه قد كان معه» وصي يلزمه أن يعرفه بعينه. 
وود هاري" اليوم من معرفة الوصيء» وما تدعي فيه من باطل الدعاوي» فهي 
عند أنفسها تعلم من الأوصياء في دين الله ما لم يكن يعلمه منهم خليل الله وتقدى 

من الرشد فيه» ما لم يهد الله حليله إليه. إلا أن تزعم أنه لم يكن مع إبراهيم وفي” أمته 
وصي يهديهاء فيكون في ذلك بطلان ما في أيديهاء وما يلزمها من هذا في إبراهيم 
ومحمد صلى الله عليهماء فقد يلزمها في كثير من زسل الله معهماء فى الله على رسله 
وأنبيائه» .وزادهم الله فيما خصهم من كرامته واصطفائه. 
وإمامهم اليوم فيما يزعمونء وكما في إفكهم يقولون -- يدري ما كان رسول 
الله دارياء ويدعو إل عا كان إليه داغتّا“و ث2 صلى الله عليه وآله كانت إلى الخير 
والمهدىء وتبيين ما كان بين عليه السلام من الغي والردى» ولذار سن أخرر عن اله 
يومئذ وأعرض» وإعلام العباد بها حكم الله يومئذ وفرض. 


0 


)١١‏ في (أ): ممن كان معه. 

(؟) في (أ) و (ج): محتال بكفره. مصحفة. وفي (ب) و (د): بفكره بخلاف. مصحفة. وي (ب) و (د): 
من نظره. 

(5) في (د): تحيّل. 

(5) في (ب) و (د): ما يلزمه. 

(5) في (ب) و (د): من. 

(7) في (ب) و (د): دعوته. 


الزد على الرافضة ظ ١‏ .ل“ مه 


فهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمة وفغله ونعته”". وقد يزعمون أن 
للإمام أحواله كلها لا لا ارسالته؛ فأين صفة أ أئمتهم وأحو حوالهم من صفة النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وأحواه؟ وأن.” ' ما نرى من أفعال ,أئمتهم قليما وحديثا فيما وصفنا. 
كله من أفعاله!؟ لا أين» وإن كابروا!!! و وأقروا بخلاف ذلك أو لم يقرواء أولا يعلم أنه 
دكات وصييع هي ادو ولا مذاكر ا أمر الله به من التذكير» ولم يكن ام ما كدغا 
لأيه الرسول عليه السلام داعياء كان عند من يؤمن بالله واليوم الآخر فين امدق ينا 
قاصياء وإذا لم يكن بما. كان به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على من خالفه 
حتجاء لم يكن منهجه عند من يؤمن بالله واليوم الآخبر لرسول الله عليه السلام منهجا. 

تم كتاب الرد على الرافضة والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
الى رضي ل رسك لديا درا ظ 


)١(‏ في (ب) و (د): وبعثه. 
(0) في () و (ج): كلها ورسالته. 
هه في (ب) و (د): ولين. مصحفة. 


